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 المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد وأثره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي 
 واللحمة الوطنية

 د. طالب بن أحمد الهمامي
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك في كلية الشريعة- جامعة نجران

د. مها بنت فهيد السبيعي
أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة- جامعة نجران

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى اســتقراء خصائــص وآليــات الإرهــاب الجديــد، ومحاولــة رصــد دور المــرأة الســعودية في مكافحتــه، واســتنتاج مكامــن الخطــر، وكيفيــة 
الوقايــة منــه. واتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي والوصفــي؛ للخــروج بأفضــل النتائــج والتوصيــات. وخرجــت الدراســة بإبــراز دور المــرأة الســعودية 
في مكافحــة أشــكال الإرهــاب الجديــد، وأثرهــا في نشــر الفكــر المعتــدل مــن خــال ترســيخ عقيــدة الســمع والطاعــة لــولاة الأمــر، والتوعيــة بمخاطــر الإرهــاب 
وأشــكاله، وإبــراز الأدوار المنوطــة بهــا في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة مــن خــال ثاثــة محــاور: الأمــن الســيبراني، والتثقيــف القانــوني، 
واحتــواء العائــدات مــن أرباب الفكــر المتطــرف. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى إيجــاد مراكــز بحــوث متخصصــة للتوعيــة الفكريــة في الجانبــن الرجــالي والنســائي 
في الجامعــات الســعودية، والعمــل علــى إنشــاء منظومــة تقنيــة رقميــة تديرهــا كــوادر نســائية مؤهلــة فكــرياً وعقــدياً وتقنيــاً للتصــدي لأشــكال الإرهــاب الجديــد.

الكلمات المفتاحية: المرأة السعودية، الإرهاب الجديد، النسيج الاجتماعي، اللحمة الوطنية.

(*) للمراسلة:

د. طالــب بــن أحمــد الهمامــي ود مهــا بنــت فهيــد الســبيعي، قســم الشــريعة، كليــة: الشــريعة 
وأصــول الديــن، جامعــة: نجــران، ص ب: 000568، رمــز بريــدي:68372، المدينــة: 

-شــروره، المملكــة العربيــة الســعودية

(*) Corresponding Author: 

 Associate Professor of Dawah and Islamic Culture 
Najran University, Sharia Department, Sharurah 
 Assistant Professor of Jurisprudence at the College of 
Sharia Najran University, Kingdom of Saudi Arabia.

 e-mail:  taalhmami@nu.edu.sa



 د. طالب بن أحمد الهمامي و د. مها بنت فهيد السبيعي: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد ...2

Saudi Women And Her Role In Combating The New Terrorism And Its Impact To Preserve 
The Social Fabric And National Cohesion

Dr. Talib bin Ahmed Salem Al Hammami
Associate Professor of Dawah and Islamic Culture Najran University, Sharia Department, Sharurah 

Dr. Maha bint Fahed Al-Subaie

Assistant Professor of Jurisprudence at the College of Sharia Najran University

Abstract:
The program of combating it, its output, and its reward. The study followed: the inductive, 
deductive and descriptive approach; To come up with the best results and recommendations. 
 And its impact on spreading moderate thought through consolidating the doctrine of hearing 
and obedience to the rulers, raising awareness of the dangers of terrorism and its forms, and 
highlighting the roles entrusted to it in preserving the social fabric and national cohesion  .The 
study recommended: working to find specialized research centers for intellectual awareness in 
the men’s and women’s sides in Saudi universities, and working to establish a digital technology 
system run by women cadres who are intellectually, doctrinally and technically qualified to 
confront the new forms of terrorism.
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المقـدمـة:
الحمــد لله ذي الجــود والكــرم، والفضــل والنعــم، ســهل طريــق الخــر ودل عليــه، فالســعيد مــن اختــاره الله لفعــل 
الخــرات، وصلــى الله وســلم علــى النــي محمــد وآلــه وأصحابــه الكــرام الــبررة، الذيــن ســنوا ســنن الهــدى، وكانــوا علــى الحــق 
القــويم والخــر العميــم، وســلم تســليماً مزيــداً، أمــا بعــــد:المرأة المســلمة جديــرة بأن تحقــق أعلــى مســتويات الســعادة والفخــر 
بالعــزة؛ لكونهــا تحمــل في ســويداء قلبهــا إيمــاناً صادقــاً يؤهلهــا للســعادة الدنيويــة والأخرويــة. ومــا انحــراف النســاء عــن 
الجــادة إلا بســبب ظــروف دعــت إلى اعتناقهــن للأفــكار الضالــة، في ظــل غيــاب التوجيــه الصحيــح، والفكــر الوســطي 

المعتــدل المبــي علــى الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة: الكتــاب والســنة، وفهــم ســلف الأمــة.
فــكان لزامــاً علــى أهــل العلــم والفكــر والتربيــة حــث الخطــى لبيــان مكامــن الخطــر، وتعزيــز الــدور الــريادي للمــرأة 
المؤمنــة بعقيدتهــا في توجيــه المجتمــع، والحفــاظ علــى مقــدرات الوطــن ومكتســباته. ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة 
الــي وسمناهــا بعنــوان: المــرأة الســعودية ودورهــا في مكافحــة الإرهــاب الجديــد وأثــره في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي 
واللحمــة الوطنيــة، والــي ســتلقي الضــوء علــى عمــق الــدور الــريادي الــذي تقــوم بــه المــرأة الســعودية في التوعيــة الفكريــة 
بمخاطــر الإرهــاب الجديــد والتصــدي لــه، والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي الســعودي واللحمــة الوطنيــة تحــت قيــادة 
رشــيدة جعلــت مــن ركائــز رؤيــة الوطــن إيجــاد مجتمــع حيــوي متمســك بعقيدتــه وعاداتــه، محافظــاً علــى وطنــه، ممثــاً 

للوســطية والاعتــدال في كل مجــالات الحيــاة. 
أهداف الدراسة: 

1– إبراز الدور الريادي للمرأة السعودية في مكافحة أشكال الإرهاب الجديد.
2– تقديم دراسة علمية شرعية للمجتمع السعودي تحقق جزءاً من الرؤية الطموحة 2030.

3– نشر الوعي الفكري السليم لدى النساء والمعرفة بقدرتهن على التأثر في المجتمع السعودي.
4- بيان الركائز المهمة الي من خالها تحافظ المرأة السعودية على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

مشكلة الدراسة: 
ازدادت في الآونــة الأخــرة اســتحداث التنظيمــات الإرهابيــة أشــكالًا جديــدة للإرهــاب، ولهــا تأثــر ســلي بالــغ علــى 
المجتمعــات، وللمــرأة الســعودية دورٌ مهــمٌ في التصــدي للإرهــاب بــكل أنواعــه، ومــع قلــة الدراســات فيــه؛ كان ولا بــد 

مــن بحثــه وفحصــه والإجابــة عــن أســئلة الدراســة.
أسئلة الدراسة: 

1 - ما الإرهاب الجديد، وما أوجه اختافه عن القديم؟
2 - ما الدور الريادي للمرأة السعودية في مكافحة أشكال الإرهاب الجديد؟ 

3 - ما خطورة أشكال الإرهاب الجديد على الجانب النسائي؟ 
4 - كيف تستطيع المرأة السعودية الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؟

الدراسات السابقة: 
لم تتطرق الدراسات السابقة لبيان الأدوار العلمية والمهارية للمرأة السعودية في مكافحة الإرهاب، وسوف نعرض 

لبعض الدراســات، وبيان جوانب القصور فيها، وإضافة ما نأمل ونطمح في تحقيقه من خال هذه الدراســة.



 د. طالب بن أحمد الهمامي و د. مها بنت فهيد السبيعي: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد ...4

– أخطــار الإرهــاب الجديــد علــى بنيــة المجتمــع العــربي – دراســة ميدانيــة – مــن منظــور الهيئــة العلميــة بجامعــة نائــف 
العربيــة للعلــوم الأمنيــة، د. محمــد محمــود خضــر )2018(.

وهــي دراســة وصفيــة اســتخدمت دليــل المقابلــة كأداة لجمــع البيــانات، واســتنتجت عــدة نتائــج أهمهــا: وجــود عاقــة 
وثيقــة بــن آليــات الإرهــاب الجديــد وتفكيــك المجتمــع العــربي في جميــع المجــالات. وســوف نفيــد مــن هــذه الدراســة في 
رصــد أشــكال الإرهــاب الجديــد مــن خــال وثائــق علميــة وأمنيــة، بينمــا تختلــف عــن دراســتنا في كونهــا لم تتطــرق للعنصــر 

النســائي ودوره في مكافحــة الإرهــاب الجديــد.
2– أثــر الانحــراف الفكــري علــى المــرأة المســلمة، بحــث تكميلــي للحصــول علــى درجــة الماجســتر، أ. هاجــر بنــت 

يحــى الســنافي )2011(.
احتــوت الدراســة علــى تمهيــد وأربعــة فصــول وخاتمــة، تحدثــت مــن خالهــا الباحثــة عــن خطــورة الانحــراف الفكــري 
علــى المــرأة المســلمة وأســبابه وآثاره وطــرق عاجــه. وتوصلــت الدراســة: إلى أن الانحــراف الفكــري لــدى المــرأة هــو 
انحــراف للمجتمــع كلــه، ولكــن لم تتطــرق الدراســة إلى أشــكال الإرهــاب الجديــد، ولا إلى بيــان الأدوار الــي يمكــن مــن 

خالهــا تفعيــل دور المــرأة الســعودية، واستشــعارها لمســؤوليتها أمــام دينهــا ووطنهــا.
3– وظيفــة المــرأة الســعودية في تحقيــق الأمــن الفكــري، إعــداد: نهــى بنــت ضيــدان المطــري )1438ه(، بحــث 

تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتر في الثقافــة الإســامية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالــرياض.
اشــتملت هــذه الدراســة علــى تمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة. وتحدثــت الباحثــة فيهــا: عــن دور المــرأة الســعودية في 
تحقيق الأمن الفكري من خال وظائفها الثاث الفكرية، والتربوية، والاجتماعية. وخرجت الدراســة إلى أن وظائف 
المــرأة الســعودية في تحقيــق الأمــن الفكــري متداخلــة، وأنهــا جــزء واحــد لا يتجــزأ، ويجــب العمــل بهــا جميعــاً حــى تظهــر 
نتائجهــا المرجــوة. بينمــا دراســتنا ســوف تركــز علــى جانــب دور المــرأة في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، وأثــره في الحفــاظ 

علــى النســيج الاجتماعــي.
4– دور الهيئــة التدريســية النســائية بجامعــة شــقراء في التوعيــة بمخاطــر الانحــراف الفكــري لــدى الفتيــات، دراســة 

تطبيقيــة علــى عينــة مــن طالبــات كليــات محافظــة الدوادمــي، د. فيصــل بــن عبــد الله الرويــس )2020(.
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي، وتم تصميــم اســتبانة وتطبيقهــا علــى مجتمــع الدراســة. ومــن خالهــا ظهــرت 
نتائــج البحــث الــي تــدل علــى أن طالبــات الجامعــة لديهــن مســتوى عــال مــن الوعــي بمخاطــر الانحــراف الفكــري، كمــا 
أن الهيئــة التدريســية تقــوم بــدور كبــر في توعيــة الطالبــات بمخاطــر الانحــراف الفكــري. وهــذا البحــث قــد اقتصــر علــى 
إلقــاء الضــوء علــى بيــان دور الهيئــة التدريســية بجامعــة شــقراء في توعيــة الطالبــات بمخاطــر الانحــراف الفكــري، ودراســتنا 
ســوف تضيف أشــكالًا جديدة لانحراف الفكري لدى النســاء، كما ســتبن دور المرأة الســعودية في مواجهة أشــكال 

الإرهــاب الجديــد ســواءً كانــت أمّــاً أو أختــاً أو بنتــاً. 
مشــرفات  علــى  ميدانيــة  دراســة  الطالبــات،  لــدى  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  في  الداعيــات  جهــود  واقــع   –5

التوعية الإسامية بوزارة التربية والتعليم، د. أسماء بنت عبد العزيز الداود )2015(.  
التعليــم في تعزيــز الأمــن  بــوازرة  التوعيــة الإســامية-  الداعيــات -مشــرفات  وهــي دراســة ميدانيــة حــول جهــود 
الفكــري، وخرجــت الدراســة: بأنّ الأمــن مقصــد شــرعي، وأنّ مجــالات مشــرفات التوعيــة في الدعــوة إلى تعزيــز الأمــن 
الفكــري يكــون بتنميــة طاعــة ولاة الأمــر مــن خــال غــرس مبــدأ الوســطية، والاعتــدال لــدى الطالبــات بوصفــه قيمــة 
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وأساســاً في الديــن؛ لتجنيبهــن الانحــراف الفكــري، وحــث الطالبــات علــى التآلــف مــع الآخريــن، ونبــذ العنــف والتطــرف. 
وأوصــت الدراســة: بتأهيــل مشــرفات التوعيــة الإســامية في مــواد العلــوم الشــرعية والمهاريــة حــول الأمــن الفكــري، ومزيــداً 

مــن الدراســات المســتقبلية حــول ســبل تحســن جهــود المشــرفات في الدعــوة إلى تعزيــز الأمــن الفكــري.
وســوف تســهم دراســتنا في إبــراز الأدوار المرجــوة مــن المــرأة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، والحفــاظ علــى 

النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة؛ حيــث لم تتطــرق الدراســة الســابقة إلى أي منهــا.
6 - أثــر الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة الســعودية علــى اتجاهاتهــا نحــو العمليــات الإرهابيــة في المجتمــع 

الســعودي، د. غــادة بنــت عبــد الرحمــن الطريــف )2013(.
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى اتجاهــات المــرأة الســعودية نحــو العمليــات الإرهابيــة في المجتمــع الســعودي، 
وتعرفــت إلى الــدور الــذي تقــوم بــه المــرأة في الجماعــات الإرهابيــة، والدوافــع لانضمامهــا إلى هــذه التنظيمــات. وقدّمــت 
الدراســة رؤيــة علميــة لتنميــة وعــي المــرأة بمخاطــر الفكــر الإرهــابي، وكيــف تحمــي نفســها وأســرتها ضــد هــذه التوجهــات 
المنحرفــة، وتوصلــت الدراســة: إلى مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة في اتجاهــات المــرأة الســعودية نحــو العمليــات الإرهابيــة. 
وأوصــت الدراســة: بضــرورة العمــل علــى تحصــن المــرأة الســعودية بالفكــر الإســامي المعتــدل، ونشــر الوعــي الديــي البعيــد 
عــن الغلــو، والتطــرف. وكذلــك توعيــة النســاء بخطــورة العمــل الإرهــابي، وحرمــة المشــاركة فيــه، والتحصــن الثقــافي ضــد 
الفكــر المنحــرف. وهــذا محــور دراســتنا وســوف نفيــد مــن هــذه الدراســة في معرفــة خصائــص المــرأة الســعودية الاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر أســاتذة علــم الاجتمــاع بمــا يحقــق أهــداف الدراســة الحاليــة.
حدود الدراسة:

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.
الحــدود البشــرية: المــرأة الســعودية في مواقــع التأثــر والتأثــر ســواء كانــت معلمــة، أو أمّــاً، أو بنتــاً، أو أختــاً، أو زوجــةً، 

أو قيادية في المجتمع الســعودي.
الحدود الموضوعية: المرأة، ومكافحة الإرهاب الجديد.

منهجية الدراسة:
سوف يتّبع الباحثان المناهج التالية:

1– المنهــج الاســتقرائي: وذلــك للوصــول مــن الخــاص إلى العــام، أو مــن التفاصيــل إلى التعميمــات حــول أشــكال 
الإرهــاب الجديــد عنــد النســاء.

2– المنهــج الاســتنباطي – الاســتنتاجي: ويقصــد بــه التحقــق مــن نتائــج البحــث وتحليــل النتائــج وإمكانيــة تطبيقهــا 
علــى الواقــع المعاصــر.

3– المنهــج الوصفــي: للوصــول لحلــول واقعيــة لمشــكلة الدراســة، وذلــك باســتخدام أداة الماحظــة لجمــع المعلومــات 
وتحليلها. 

خطة الدراسة: 
جعلنا خطة الدراسة في تمهيد ومبحثن وخاتمة.

التمهيد: يتضمن )خطورة انحراف المرأة، والتحاقها بجماعات العنف الإرهابية(. 
المبحث الأول: خصائص الإرهاب الجديد، وآلياته، وآثاره. وفيه مطلبان:



 د. طالب بن أحمد الهمامي و د. مها بنت فهيد السبيعي: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد ...6

المطلب الأول: تحديد خصائص الإرهاب الجديد وأشكاله.

المطلب الثاني: آثار الإرهاب الجديد على الجانب النسائي.
المبحث الثاني: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور المرأة السعودية الوقائي.
المطلب الثاني: دور المرأة السعودية العاجي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
هــذا ومــا كان مــن توفيــق فمــن الله – وحــده، هــو الــذي مــنّ بــه علينــا، ومــا كان مــن خطــأ أو ســهو أو زلــل فمنّــا 
والشــيطان، وحســبنا أننــا اجتهــدنا مــا اســتطعنا، والكمــال لله – عــز وجــل وحــده، ومــا هــذا البحــث إلا لبنــة في طريــق 
الإصــاح المجتمعــي، عــبر إبــراز جهــود العنصــر النســائي الســعودي في التوعيــة الفكريــة والحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي، 
مبتغــن بذلــك وجــه الله أولًا، ثم خدمــة وطننــا العزيــز علــى قلوبنــا، واَلله نســأل أن يكتــب لهــذا البحــث القبــول، وأن 

يحفــظ وطننــا الغــالي – المملكــة العربيــة الســعودية- مــن كيــد الكائديــن.
 التمهيد

ويتضمن )خطورة انحراف المرأة والتحاقها بجماعات العنف الإرهابية(.
1 – الانحراف النسوي:

المــرأة المســلمة هــي نصــف المجتمــع الإســامي وتنتــج النصــف الآخــر، فموقعهــا ريادي، ودورهــا عظيــم، وقــد أعلــى 
الإســام مــن شــأنها، وشــرّف قدرهــا، ســواء كانــت أمــاً أو أختــاً أو بنتــاً أو زوجــةً، حــى أعطاهــا حــق البيعــة لــولي الأمــر. 
كمــا ذكــر الله ذلــك في قولــه تعــالى: }يَا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ إِذَا جَــاءَكَ الْمُؤْمِنــَاتُ يـبَُايِعْنــَكَ عَلــَىٰ أَن لاَّ يُشْــركِْنَ بِاللَّهَِّ شَــيـئًْا، وَلَا 
يَسْرقِْنَ وَلَا يـزَْنِنَ وَلَا يـقَْتـلُْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا يََأتِْنَ ببِـهُْتَانٍ يـفَْتَريِنَهُ بـنََْ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا يـعَْصِينَكَ في مَعْرُوفٍۙ  فـبََايِعْهُنَّ 
وَاسْــتـغَْفِرْ لَهـُـنَّ اللَّهََّۖ  إِنَّ اللَّهََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{ )الممتحنــة: 12(، وجعلهــا رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– مســؤولة علــى 
ــرْأةَُ راَعِيــَةٌ عَلــَى بـيَْــتِ زَوْجِهَــا وَوَلــَدِهِ« )البخــاري، 1422هـــ، 7/31، 

َ
بيــت زوجهــا وأولادهــا. ففــي الحديــث »... وَالم

رقــم 5200(. وقــد عاشــت النســاء في بدايــة الدعــوة الإســامية في عهــد النبــوة، والخافــة الراشــدة أزهــى عصورهــن في 
التكــريم، والرفعــة، والــدور الــريادي الــذي تريــده لهــن الشــريعة الإســامية. 

وكان الأمر كذلك حى دبّ الانحراف في الأمة الإسامية؛ حيث انحرفت أولى الفرق الخوارج(1)
- عــن المنهــج الحــق في أواخــر عهــد الصحابــة –رضــي الله عنهــم – ومــن ذلــك الوقــت أصبحــت المــرأة شــريكة 
للرجــل الخارجــي في كل توجهاتــه. وقــد ذكــر التاريــخ أسمــاء نســاء شــاركن في الخــروج علــى ولاة المســلمن، وشــق عصــا 
الطاعــة، أمثــال غزالــة(2) زوجــة شــبيب الخارجــي، وكانــت مــن الشــجاعة والفروســية بالموضــع العظيــم، وكانــت تقاتــل في 
الحــروب بنفســها، وقــد كان الحجــاج بــن يوســف الثقفــي هــرب في بعــض الوقائــع مــع شــبيب مــن غزالــة )ابــن خلــكان، 

.)1900

))) الخــوارج: كل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت عليــه الجماعــة، ســواء كان خروجــه أيام الصحابــة علــى 
الأئمــة الراشــدين أو مــن كان بعدهــم مــن الأئمــة في كل زمــان. انظــر: )الشهرســتاني، د.ت(.

))) غزالة: قتلت في حروب الخوارج مع الحجاج سنة )77هـ(. )الطبري، 1407هـ(.
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وكانت أم شبيب جهيزة أيضاً شجاعة تشهد الحروب )ابن خلكان، 1900(، ومن هنا يظهر دور المرأة الخطر 
في شــق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمر، وذلك بمســاندتها للرجل الذي يتبنى فكر الخوارج ومآزرتها له.

ولكــن ثمــة ســؤال: هــل يمكــن أن تكــون المــرأة منخرطــة وفاعلــة في العنــف والإرهــاب الجديــد؟ الإجابــة بالتأكيــد 
تحمــل عامــات الإيجــاب، وهــذا مــا شــهدناه مؤخــراً في الأحــداث الإرهابيــة الــي ضربــت العديــدَ مــن دول العــالم؛ حيــث 

شــكَّلت النســاء نســبة تــتراوح مــن )10 إلى %15( مــن صفــوف الجماعــات الإرهابيــة. )علــي، 2021(.
ومــن هنــا اتضحــت مســألة اســتغال الجماعــات الإرهابيــة للمــرأة، وهــذا مؤشــر بالــغ الخطــورة علــى المجتمعــات 

المســلمة، ونشــر إلى أهــم الأمــور المترتبــة علــى ذلــك فيمــا يَأتي.
2 – خطورة الانحراف الفكري النسوي:

لا ريــب في خطــورة انحــراف النســاء الفكــري، وتبــيّ فكــر التكفــر والخــروج علــى المســلمن، وولاة أمرهــم، ويتضــح 
هــذا الخطــر مــن خــال النقــاط التاليــة:

أولًا/ قوة التأثير الفكري على الرجال والنساء:
ــب الرســول –  لقــد جعــل الله في المــرأة خاصيــة التأثــر علــى الرجــل؛ حيــث تذهــب بلــب الرجــل العاقــل كمــا تعَجَّ
صلــى الله عليــه وســلم مــن ذلــك الأمــر. ومــا وقــع لعمــران بــن حطــان الــذي كان مــن أهــل الحديــث، ثم انحــرف مــع فرقــة 
الخــوارج. وكان ســبب ابتائــه أنــه تــزوج امــرأة مــن الخــوارج فكلمــوه فيهــا، فقــال: ســأردها عــن مذهبهــا، فأضلتــه. و«كان 

قبــل ذلــك مــن أهــل الســنة والجماعــة« )ابــن كثــر، 1988(. 
وشــاركت المــرأة في تجنيــد رجلــن مــن أصحــاب الفكــر المنحــرف للقيــام بأبشــع مهمــة قتــل عــبر تاريــخ المســلمن. 
وهــي: مقتــل الصحــابي الجليــل علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه-. وممــا ورد في التاريــخ والســر أن ابــن ملجــم الــذي 
قتــل عليــاً – رضــي الله عنــه –« أتــى الكوفــة، وكان يكتــم أمــره، ولا يظهــر الــذي قصــد لــه، وهــو في ذلــك يــزور أصحابــه 
مــن الخــوارج فــا يطلعهــم علــى إرادتــه، ثم إنــه أتــى قومــاً مــن تيــم الــرباب فــرأى امــرأة منهــم جميلــة، يقــال لهــا: قطــام، ... 
وكانــت تــرى رأي الخــوارج، وكان أباهــا وأخاهــا ممــن قتُلــوا يــوم النَّهــروان، فلمّــا رآهــا ابــن ملجــم عشــقها وأخــذت بمجامــع 
قلبــه، ونســي حاجتــه الــي جــاء لهــا فخطبهــا. فقالــت: لا أتــزوج حــى تشــفيي، قــال: ومــا تشــائن؟ قالــت: لا أتزوجــك 
إلا علــى ثاثــة آلاف درهــم، وعبــد، وقينــة، وأن تقتــل علــيّ بــن أبي طالــب«. )الطــبري، 1407هـــ، 3/156(. فــكان 

لهــا مــا أرادت. وهــذا يؤكّــد لنــا خطــورة تبــي المــرأة للفكــر المنحــرف والخــروج علــى جماعــة المســلمن وإمامهــم. 
وتســتطيع المرأة التأثر على بنات جنســها من النســاء الأخريات في نشــر الفكر المنحرف والتطرف والغلو كما فعلت 

نســاء الخوارج في القديم الذين نشــروا الفكر الضال في قوالب متعددة قولاً وفعاً وســلوكاً )الشــرعة، 2019(. 
ثانياً/ المشاركة في صفوف الخوارج:

انضمــت المــرأة إلى صفــوف القتــال مــع الخــوارج في أواخــر عهــد الصحابــة – رضــي الله عنهــم- وكان أول خــروج 
للنســاء مــع الخــوارج أيام معاويــة في ولايــة المغــرة بــن شــعبة- رضــي الله عنهــم أجمعــن- علــى الكوفــة ســنة 45هـــ. كمــا 

أشــار إلى ذلــك ابــن خلــدون )1988(.
وقد تعامل الصحابة - رضي الله عنهم - معهن بشدة وحزم، لردعهن من هذا الفكر الضال، وزجرهن عن الخروج ضد ولاة 
أمر المسلمن. وذات مرة خطب الحسن بن علي -رضي الله عنهما- امرأة... فقيل له: إنها ترى رأي الخوارج، ولا عيب 

فيها غره. فقال - رضي الله عنه-: »أكره أن أضمّ إلى صدري جمرة من جهنم« )ابن سعد، 1421هـ، 6/375(.
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ثالثاً/تربية الأولاد على فكر الخوارج:
المــرأة ذات الانحــراف الفكــري تــزرع في أولادهــا بغــض ولاة الأمــور وعــداوة علمــاء المســلمن، فهــي تهــدم ولا تبــي، 
وتخــرب ولا تعمــر. وقــد جــاء عــن أم عمــران بــن الحــارث الراســي ترثــي ابنهــا، وكان قــد قتــل مــع نافــع بــن الأزرق يــوم 

دولاب، في أبيــات منهــا:
الله أيّدَ عمراناً وطهّرَهُ     وكان عمرانُ يدعو اَلله في السَّحَرِ )عباس، 1974م، ص73) 

ومــاك القــول: أن انحــراف المــرأة الفكــري والتحاقهــا بجماعــات العنــف، أمــر بالــغ الخطــورة علــى المجتمــع؛ لأنهــا ســتؤثر 
علــى زوجهــا وعلــى أولادهــا وعلــى بنــات جنســها، وتنشــر في المجتمــع الشــقاق وثقافــة العنــف، فينقلــب أمــن النــاس إلى 

خــوف، وســكينتهم الــي ينعمــون بهــا إلى قلــق واضطــراب.
المبحث الأول: خصائص الإرهاب الجديد وآلياته وآثاره. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحديد خصائص الإرهاب الجديد وأشكاله:
ــزه مــن الإرهــاب القــديم أو التقليــدي؛ ممــا جعلــه أشــد ضــراوة، وأكثــر  الإرهــاب الجديــد لــه خصائــص عديــدة، تميّ
عنفــاً، وأقــوى أثــراً. ومــن أهــم تلــك الخصائــص مــا اســتخدمته جماعــات العنــف المعاصــرة مــن وســائل جديــدة لتنفيــذ 
خططهــا ونشــاطاتها الموجهــة في مواقــع الصــراع. وســوف نلقــي الضــوء في هــذا المبحــث علــى بيــان مفهــوم الإرهــاب 

الجديــد وخصائصــه وأشــكاله.
أولًا: مفهوم الإرهاب الجديد:

تتفــاوت الضوابــط لتحديــد مفهــوم الإرهــاب الجديــد، وذلــك بســبب أنــه متجــدد ومتســارع في آن واحــد، ممــا جعــل 
المتخصصــون يختلفــون في تحديــده. فقيــل إنّ الإرهــاب الجديــد هــو: »أعمــال قائمــة علــى التطــرف الديــي والثقــافي وليــس 
السياســي، باســتخدام أســلحة مدمــرة مثــل: الأســلحة الكيمائيــة والبيولوجيــة والإشــعاعية والنوويــة، لإحــداث إصــابات 
جماعيــة، وانهيــار تام للخصــوم، واعتمــاد التدمــر كهــدف في حــد ذاتــه، وليــس لتحقيــق نهايــة سياســية مثــل: الإرهــاب 

 .(peter R.Neumann, 2009) »(1)القــديم
وتميــل الدراســة إلى تعريــف مفهــوم الإرهــاب الجديــد بأنـّـه: الأعمــال، والأنشــطة، والأفــكار التخريبيــة الــي تســعى 

لتدمــر المجتمعــات المســالمة، وتســتخدم التقنيــة، والــذكاء الاصطناعــي، وســيلة لهــا في تحقيــق أهدافهــا. 
ثانياً: خصائص الإرهاب الجديد:

1 – القدرة على التخفي وصعوبة الإثبات: 
الإرهــاب الجديــد لا يــترك أيّ دليــل مــادي بعــد ارتــكاب جرائمــه، وهــذا ممــا يصعــب عمليــة التعقــب، واكتشــاف 
الجريمــة أساســاً، وســهولة إتــاف الأدلــة في حــال العثــور علــى أي دليــل يمكــن بــه إدانــة الجــاني. وإنّ مســتخدمي هــذا 
النــوع مــن الإرهــاب يمتــازون بخــبرات كبــرة في اســتخدام الأجهــزة، والتقنيــات الحديثــة؛ لأنّ القنــاع الإلكــتروني، والمهــارة 

الفنيــة كفيــان بإخفــاء الأثــر حــى عــن عــن الخبــر )خضــر، 2018(.
وتعــدُّ هــذه الميــزة مــن أخطــر الخصائــص الــي تميــّز الإرهــاب الجديــد مــن التقليــدي؛ حيــث تكــون كفيلــة بإخفــاء أركان 
))) الإرهــاب القــديم أو التقليــدي هــو: »كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيًا كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 
تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــن النــاس، أو ترويعهــم في أبنائهــم، أو تعريــض 

حياتهــم، وأمنهــم للخطــر« )الهــواري، 2002، ص9(.
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الجريمــة الإلكترونيــة، وصعوبــة الرصــد والتحقيــق، ورفــع الأدلــة الرقميــة في كل زمــان ومــكان.
2 – انخفاض التكلفة المادية:

يتميــّز الإرهــاب الجديــد بانخفــاض التكلفــة الماديــة؛ فباســتطاعة الأفــراد والجماعــات الإرهابيــة القيــام بعمليــات إرهابيــة 
عن طريق الشــبكة العنكبوتية، ووســائل التواصل الاجتماعي ســواء عمليات تخطيط أو تنســيق أو بث أفكار متشــددة 
وضالــة تهــدف إلى زعزعــة أمــن البــاد، والخــروج عــن طاعــة ولاة الأمــر )B.Hofman, 2006(. دون الحاجــة إلى تمويــل 

خارجــي. وهــذا مــا جعــل التنظيمــات الإرهابيــة تجعــل الإرهــاب الجديــد الــذراع القــوي في نشــر أفكارهــا المتشــددة.
3– سرعة التخطيط والتنسيق والدعاية الإعلامية:

تســهم هــذه الخاصيــة الــي اســتخدمها الإرهابيــون -في مواجهــة خصومهــم- في نشــر معلومــات مضللــة، ونشــر 
وتصويــر الجرائــم الــي يرتكبونهــا، والعمليــات الإرهابيــة الــي يقومــون بهــا. وتســعى هــذه المنظومــة الإعاميــة الضالــة 
إلى التعريــف بنشــاط التنظيمــات الإرهابيــة، وأهدافهــا مــن أجــل كســب الــرأي العــام للمجتمعــات الإســامية، وبــث 
معتقــدات الجماعــات الإرهابيــة، وأفكارهــا. ويســتفيد مــن هــذه الخاصيــة، الإرهابيــون الذيــن يبثــون أفكارهــم مــن خــال 
مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يعتبر تويتر أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي الي تستخدم للتفاعل والتنسيق 
أثنــاء العمليــات الإرهابيــة، وتكمــن الميــزة الأساســية في تويــتر بالنســبة للجماعــات الإرهابيــة في أنـّـه يوفــر مجتمعــات 
افتراضيــة متغــرة(1). »ولقــد كانــت أولى النجاحــات الرقميــة للإرهــاب، علــى أيــدي حركــة »الشــباب الإســامية« 
الصوماليــة المتطرفــة، الــي اســتقطبت الشــباب إلى القتــال عــبر الإنترنــت، لمهاجمــة مركــز تجــاري في العاصمــة الكينيــة 
نــروبي في عــام 2012م. حيــث تبــنّ أن بعــض المنفذيــن مــن الجنســية الأمريكيــة، جنّدتهــم الحركــة عــبر الإنترنــت«. 

)الســبيعي، 2013، ص55(.
4– سهولة التمويل للعمليات الإرهابية

يســتخدم الفضاء الإلكتروني التحويات المالية عبر الإنترنت، ويتم اســتخدام منظمات عالمية ذات طابع إنســاني، 
أو خــري كمظلــة لتوفــر التمويــل، أو العمــل تحــت غطائهــا )الشــهري، 2014(. ولا يمكــن للمجتمعــات المســلمة 

التفاعــل مــع هــذه التنظيمــات إلا عــن طريــق الفتــاوى الدينيــة الشــاذة الــي تدعــو للتضحيــة بالأمــوال والأنفــس(2).
ومــن هنــا يَأت دور الفكــر الوســطي والمنهــج الصحيــح في توعيــة المجتمــع المســلم بخطــورة مثــل هــذه الفتــاوى، وضررهــا 
الكبــر علــى الأمــة الإســامية. وقــد واجــه علمــاؤنا في المجتمــع الســعودي هــذه الفتــاوى الشــاذة بــكل حــزم وقــوة مــع بيــان 

الحجــة بالدليــل النقلــي والإقنــاع العقلــي. 
))) ففــي ســوريا وجــد نحــو 40 حســابًا معظمهــا يرتبــط بالتوجهــات الجهاديــة ومؤيــدي تنظيــم القاعــدة، وجبهــة النصــرة، 
وتنظيــم داعــش، وتهــدف إلى الدعايــة والترويــج لأفكارهــا. ويتمتــع داعــش بوجــود 87 ألــف متابــع، وقــد حصلــت 
فيديوهاتــه علــى مشــاهدة مــا لا يقــل عــن 1.7 مليــون شــخص حــول العــالم لمــا يزيــد علــى ألــف شــريط فيديــو )الإرهــاب 

والإعــام الجديــد، 2015(.
))) انظــر: نــدوة حــول الإرهــاب والمــرأة- إجمــاع علــى أن ارتفــاع منســوب مشــاركة المــرأة في العمليــات الإرهابيــة ظاهــرة 
جديــدة )نــت للأنبــاء التونســية، 2019/1/3(. وممــا يــدل علــى هــذا مــا قامــت بــه رابطــة العــالم الإســامي في مؤتمــر 
الفتــوى وضوابطهــا، المنعقــد في رحــاب الرابطــة في مكــة المكرمــة، في الفــترة مــن 20 إلى 24 محــرم 1430هـــ ومــن أبــرز 

توصياتــه: محاربــة الفتــوى الشــاذة المخالفــة للأدلــة النقليــة والمقاصــد الشــرعية.
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ثالثاً: أشكال الإرهاب الجديد:
1 – الإرهاب الإلكتروني:

يعــرف الإرهــاب الإلكــتروني إجرائيًِّــا بأنــه: نشــاط أو هجــوم متعمــد ذو دوافــع سياســية، بغــرض التأثــر علــى القــرارات 
الحكوميــة أو الــرأي العــام، باســتخدام الفضــاء الإلكــتروني كعامــل مســاعد ووســيط في عمليــة التنفيــذ للعمــل الإرهــابي 
أو الحــربي، مــن خــال هجمــات مباشــرة بالقــوة المســلحة علــى مقــدرات البنيــة التحتيــة للمعلومــات، أو مــن خــال مــا 
يـعَُــدّ تأثــراً مَعنــوياًّ ونفســيًّا، مــن خــال التحريــض علــى بــث الكراهيــة الدينيــة وحــرب الأفــكار، أو أن يتــم في صــورة 
رقميــة مــن خــال اســتخدام آليــات الأســلحة الإلكترونيــة الجديــدة في معــارك تــدور رحاهــا في الفضــاء الإلكــتروني، والــي 
قــد يقتصــر تأثرهــا علــى بعدهــا الرقمــي أو قــد تتعــدى لإصابــة أهــداف ماديــة تتعلــق بالبنيــة التحتيــة الحيويــة )ســليمان 

وفايــز والدســوقي، 2020(.
ومــن التنظيمــات الإرهابيــة الــي اســتخدمت الإرهــاب الإلكــتروني تنظيــم »القاعــدة« وتنظيــم »داعــش« الإرهــابي، 
فهمــا أكثــر التنظيمــات الإرهابيــة اعتمــادًا علــى الإعــام واســتفادةً منــه، ولديهــم قــدرات تقنيــة عاليــة وكفــاءة كبــرة في 

التعامــل مــع العــوالم الافتراضيــة وشــبكات التواصــل علــى وجــه الخصــوص )مرصــد الأزهــر، 2021(.
وهــذا ممــا يحتـّـم علينــا التوعيــة والمواجهــة الفكريــة لهــذا الإرهــاب الإلكــتروني ســواء في الجانــب الرجــالي أو النســائي 

حمايــة للوطــن ومقدراتــه ومكتســباته.
2 - الإرهاب النووي:

تباينت تعريفات الإرهاب النووي، ومن أجمع التعريفات: »حيازة مادة مشعة أو صنع جهاز مشع أو استخدام مرفق 
نووي وإحداث أضرار تؤدي إلى إطاق هذه المادة بقصد إزهاق الأرواح وترويع الآمنن« )رمضان، 2020، ص113(. 

وقــد أســهمت المملكــة العربيــة الســعودية في التصــدي للإرهــاب النــووي، عــن طريــق التــبرع ب 10 مايــن دولار 
لإنشــاء مركــز متخصــص لمكافحــة الإرهــاب النــووي في مدينــة الملــك عبــد الله للطاقــة الذريــة والمتجــددة. )اعتــدال، 

 .)2021
3 - الإرهاب البيولوجي، والكيميائي: 

»الإرهــاب البيولوجــي هــو: الاســتخدام المتعمــد للكائنــات الحيــة الدقيقــة وإفرازاتهــا الســامة، بهــدف إحــداث المــرض 
أو القتــل الجماعــي للإنســان أو مــا يملكــه مــن ثــروة نباتيــة، أو حيوانيــة، أو تلويــث لمصــادر الميــاه، أو الغــذاء لتدمــر البيئــة 

الطبيعيــة، وقــد يشــملها التدمــر لعــدة ســنوات« )حمايــدي، 2012، ص215(. 
والأســلحة البيولوجيــة هــي: »عوامــل جرثوميــة أو سميّــة بغــض النظــر عــن أصلهــا أو طريقــة إنتاجهــا، وهــي أســلحة أو 
معــدات أو وســائل إيصــال، الغــرض منهــا اســتعمال هــذه العوامــل أو الســمّيات لأغــراض عدائيــة في صــراع مســلح«. 

(مكتــب الأمــم المتحــدة UNODC، 2017، ص75(.
وهــذه صــورة جديــدة للإرهــاب في اســتخدام التكنولوجيــا الكيمائيــة في إنتــاج أســلحة تــروع الآمنــن، وتثــر الرعــب 
في المجتمعــات، وهــي نتيجــة طبيعيــة لتطــور الأســلحة الــذي اســتلزم ضــرورة تطــور أصنافهــا وأنواعهــا وصورهــا. ومــن صــور 

الأســلحة البيولوجيــة: 
المــرض مــن  البشــر  مــا يَكتســب  الَجمْريِّـَـة، عــادةً  العَصَوِيّـَـة  1 – الجمــرة الخبيثــة: مــرض تســببه جرثومــة تســمى 
الحيــوانات المصابــة بالعــدوى -بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة- أو مــن خــال التعــرض المهــي للمنتجــات الحيوانيــة 
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المصابــة بالعــدوى أو الملوثــة )موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، 2021(.
2 – غــاز الخــردل: ويعــرف غــاز الخــردل أيضــاً باسمــه الكيميائــي ثنائــي كلــور إيثيــل، ويحمــل الرقــم 2-60-505 
في ســجل هيئــة المســتخلصات الكيميائيــة، أو الإيبريــت أو LOS، وهــو غــاز عــديم اللــون أو بلــون ســائل العنــبر، 
تفاعلــه محايــد، ... لــه رائحــة واخــزة تشــبه فجــل الخيــل أو البصــل أو الثــوم. ويــؤدي التســمم بهــذا الغــاز إلى الوفــاة أو 
الالتهــاب الرئــوي، أو ضيــق التنفــس المزمــن، وقــد تحــدث الوفــاة في الأســبوع التــالي للتعــرُّض للغــاز بســبب مضاعفــات 

رئويــة وتلــوث الــدم )موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، 2021(.
3- فايــروس كــورونا كوفيــد-19: هــو مــرض معــدٍ يســببه آخــر فــروس تم اكتشــافه مــن ســالة فروســات كــورونا. 
ولم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفــروس الجديــد ومرضــه قبــل بــدء تفشــيه في مدينــة )ووهــان( الصينيــة في كانــون 
الأول/ ديســمبر 2019م، وقــد تحــوّل كوفيــد-19 الآن إلى جائحــة تؤثــر علــى العديــد مــن بلــدان العــالم )منظمــة 

الصحــة العالميــة، 2021).
وقــد عــبّرت الأمــم المتحــدة عــن قناعتهــا بوجــود خطــر متصاعــد في المســتقبل يتمثــل في شــن الإرهابيــن هجمــات 
غــر تقليديــة كالبيولوجيــة الســامة الــي تهــدف إلى انتشــار أوبئــة قاتلــة مماثلــة لجائحــة كــورونا، وهــذا الــوباء يزيــد مــن مخاطــر 
إمكانيــة وصــول المنظمــات الإرهابيــة إلى الســالات الخبيثــة الــي يمكــن أن تشــكّل دمــاراً مشــابهاً للمجتمعــات حــول 

العــالم. )مكتــب الأمــم المتحــدة، 2021(. 
4– الريســن: أجمعــت سلســلة مــن الدراســات والأبحــاث والمراجــع العلميــة علــى أن ســم الريســن يعــد مــن أشــد 5 
سمــوم بيولوجيــة فتــكاً في العــالم، ويعــادل ســم الريســن ضعفــي الســم الموجــود في ثعبــان الكوبــرا، وأكــدت نتائــج دراســة 
بحثيــة صــادرة عــن معهــد الطــب الشــرعي في جامعــة بــون الألمانيــة في يوليــو 2009م مــن إعــداد الباحثــن فرانــك 
موشــوف وبــوركارد مــاديا، أن 500 ميكروغــرام مــن الريســن المســتخلص مــن بــذور الخــروع يكفــي لقتــل شــخص بالــغ. 

)صحيفــة عــكاظ، 2020(.
وممــا ورد في اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة في مكافحــة الإرهــاب في الجلســة العامــة التاســعة والتســعون تاريــخ 8 

.A / 60 / 288 ســبتمبر ســنة 2006م- المرفق الأول- القرار
1- تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية على أن تواصا كل في نطاق ولايتها جهودهما في 

مجال مساعدة الدول على بناء القدرة على منع الإرهابين من الحصول على المواد الكيمائية أو النووية أو الإشعاعية.
2- تشــجيع منظمــة الصحــة العالميــة علــى زيادة مــا تقدمــه مــن مســاعدة تقنيــة لإعانــة الــدول علــى تحســن نظــم 
للصحــة العامــة لديهــا، لمنــع الهجمــات البيولوجيــة مــن جانــب الإرهابيــن والاســتعداد لهــا )مكتــب الأمــم المتحــدة، 

.)2009
ومن هنا يَأت أهمية إبراز جهود المرأة السعودية في مواجهة أنواع الإرهاب الجديد.

المطلب الثاني: آثار الإرهاب الجديد على الجانب النسائي
1– صور الإرهاب النسائي المعاصرة:

أولًا: الانضمام للجماعات الإرهابية )الجهاد التقليدي(.
انضمــت النســاء لعمليــات التنظيمــات الإرهابيــة لأول وهلــة عــام 2005م )ســعد الديــن، ۲۰۱۹(. وتوصلــت 
بعــض الدراســات العلميــة إلى أن %17 مــن المجنديــن المتطرفــن في إفريقيــا هــم مــن النســاء، وإلى أنّ 13 في المئــة مــن 
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المجنديــن الأجانــب في تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا هــم مــن الإناث(1)، وتأسســت أول كتيبــة خاصــة 
بالنســاء عــام 2014م، وتســمى »كتائــب الخنســاء« في تنظيــم داعــش، الــي باتــت جــزءاً مــن البــؤر الإرهابيــة المشــاركة 

في العمليــات العســكرية )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
وأفــاد تقريــر صــادر عــن المركــز الــدولي لمكافحــة الإرهــاب »باهــاي« »أن تنظيــم داعــش الإرهــابي قــد اســتقطب 
لصفوفــه ثاثــن ألــف شــخص مــن مائــة وأربعــن دولــة، وأشــار التقريــر إلى أن %17 مــن هــؤلاء المجنديــن لداعــش 
كــنّ مــن النســاء«. )العائــدون مــن داعــش، 2017، ص ص6-5 (. وهــذا يؤكّــد حــرص التنظيمــات الإرهابيــة علــى 

انضمــام النســاء إلى صفوفهــا.
ثانياً: التجنيد الإلكتروني.

تم تجنيــد المــرأة مــن قبــل المنظمــات الإرهابيــة عــبر الشــبكة العنكبوتيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لتقــوم بدورهــا 
الفاعــل في عمليــات التمويــل، والتنســيق، والتخطيــط للهجمــات الإرهابيــة، وبــث الفكــر التكفــري، وتحريــض الشــرائح 
المجتمعيــة لانضمــام لجماعــات العنــف والإرهــاب )صحيفــة الشــرق الأوســط، 2013(. وهــذا يؤكّــد لنــا أهميــة دور المــرأة 

الســعودية في مواجهــة التطــرف والانحــراف. 
ثالثاً: التمويل وجمع التبرعات

اســتخدمت المــرأة كوســيلة مهمــة في جمــع المــال والتبرعــات والدعــم اللوجســي للمنظمــات الإرهابيــة، وأوضحــت 
دراســة علميــة أن التمويــل يَأت في المرتبــة الأولى بــن الأدوار الــي تقــوم بهــا المــرأة الســعودية في الجماعــات الإرهابيــة 
)الطريــف، 2013(. وهــذا يشــكل خطــراً كبــراً في المجتمــع النســائي الســعودي؛ ممــا يتوجــب الحيطــة والحــذر مــن هــذه 
التنظيمــات، وبخاصــة في جمــع التبرعــات والتمويــل وغســيل الأمــوال. وقــد شــدّدت المملكــة العربيــة الســعودية في ذلــك 

بســن أنظمــة رادعــة لمثــل هــذه الصــور(2).
رابعاً: إيواء وإخفاء العناصر الإرهابية 

النســاء الــاتي التحقــن بالتنظيمــات الإرهابيــة وعملــن مــع بعــض العناصــر الإرهابيــة تم اســتخدامهن في إخفــاء 
وتســهيل تنقــات وخــروج هــذه العناصــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وانضمامهــم لجماعــات العنــف خــارج البــاد. 
وقــد اســتخدمت بعــض النســاء في نقــل العبــوات الناســفة والأســلحة الناريــة. )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(؛ لأنّ المــرأة 
في المجتمعــات الإســامية والعربيــة وبخاصــة الســعودية تكــون بعيــدة عــن أجهــزة أمــن الدولــة، بســبب العــادات الاجتماعيــة 

والدينيــة. 
خامساً: تنشئة جيل إرهابي:

قــام منظــرو الفكــر الإرهــابي الخارجــي بحــثّ بعــض المغــرر بهــن في مســتنقعات هــذا الفكــر الضــال؛ حيــث يقــول 
أحدهــم متحــدّثا عــن أهميــّة دور المــرأة في التنظيــم في رســالة عنوانهــا »دور النســاء في جهــاد الأعــداء«: »ســبب مخاطبتنــا 
في هــذه الورقــات المــرأة هــو مــا رأينــاه بأنّ المــرأة إذا اقتنعــت بأمــر كانــت أعظــم حافــز للرجــال بأدائــه« )أبورمــان وأبــو 

https://www.bbc.com/arabic/world-47963284 :انظر (((
))) ففــي المــادة الســابعة والأربعــن: )يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة ولا تقــل عــن خمــس ســنوات كل مــن قــام بتقــديم أمــوال أو جمعهــا 
أو تســلمها أو نقلهــا أو حولهــا ... في تمويــل جريمــة إرهابيــة داخــل المملكــة أو خارجهــا( انظــر: )نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، الصــادر بالمرســوم 

الملكــي )م 21 ( ، 1439/2/12هـــ( و )قــرار مجلــس الــوزراء )92 ( ، 11 /2 /1439هـــ( . 
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هنيــة، 2017، ص241(. ولا يخفــى علــى ذي لــبٍّ أنّ الأطفــال يمثلــون مســتقبل الأمــة الواعــد، والاهتمــام بهــم 
وبتكوينهــم الثقــافي والعلمــي والفكــري هــو خطــة إســتراتيجية لضمــان نجــاح الأمــم. وقــد تابــع مرصــد الأزهــر في هــذا 
الشــأن »محاولــة طفــل في الثانيــة عشــرة مــن عمــره القيــام بعمليــة إرهابيــة في أحــد أســواق عيــد الميــاد، في إحــدى المــدن 
الألمانيــة، الــذي كان يتواصــل مــع تنظيــم داعــش الإرهــابي مــن خــال تطبيــق رســائل » تليجــرام« )مرصــد الأزهــر، 

2017، ص ص37-38 (.
2 – أسباب ودوافع التحاق النساء بالجماعات الإرهابية

أولًا: إثبات الذات
ممــا يحفّــز الفتيــات علــى الانتمــاء إلى التنظيمــات الإرهابيــة الرغبــة في إثبــات النفــس، والتماهــي مــع الشــخصيات 
الذكوريــة، فضــاً عــن الحــرص علــى خــرق العــادات والتقاليــد المحليــّة في مجتمــع يطغــى عليــه الرجــال. فمــن الســعوديات 
مــن كانــت تســهم في اســتقطاب الفتيــات، وتجهيــز الشــباب المغــرّر بهــم بالمــال، والهــويات المــزوّرة، والجــوازات، وبعثهــم إلى 

مناطــق القتــال. )أبورمــان، وأبــو هنيــة، 2017(.
ثانياً: دعوى التشبه بالصحابيات الأوائل

تأت الرغبــة في التشــبه بالصحابيــات الســبب الأهــم في نفــوس كل النســاء الــاتي خرجــن للقتــال والتحقــن بصفــوف 
جماعــات العنــف والإرهــاب المعاصــرة. وهــذا يــدل علــى ضعــف الوعــي الفكــري والعلــم بالمنهــج الصحيــح في مســائل 
الجهــاد. وأثبتــت الدراســات الميدانيــة: أن أهــم العوامــل الدينيــة الــي أدت إلى التحــاق الشــباب بجماعــات الإرهــاب 

المعاصــرة هــو عــدم معرفــة التأصيــل العلمــي الصحيــح لبعــض المســائل المرتبطــة بالجهــاد )الطريــف، 2013(.
ثالثاً: الدوافع الفكرية

المــراد بالدوافــع الفكريــة: مــا يعتنقــه الشــخص مــن أفــكار ومعتقــدات حــول موضــوع مــا، حقــاً كان أو باطــاً. 
ولا شــك أن الإرهــاب في القــديم والحديــث يتــذرع بالجهــاد الــذي أمــر الله بــه وشــرعه. ومــن هنــا تأت الإشــكاليات 
العقديــة والفكريــة في مخالفــة هــدي الرســول – صلــى الله عليــه وســلم- والصحابــة المرضيــن في مســائل الجهــاد في 
الدفــع والطلــب، وبعــد التتبــع والاســتقراء للفتوحــات الإســامية وجهــاد الســلف –رضــي الله عنهــم– ظهــر بطــان مــا 
تصنعــه الجماعــات الإرهابيــة المعاصــرة بحجــة الجهــاد )أحمــد، 2000(. والأفــكار الــي تطرحهــا التنظيمــات الإرهابيــة 
علــى أتباعهــا أصبحــت معتقــدات ومســلّمات راســخة يدينــون بهــا، وعليهــا يقاتلــون، ومــن أجلهــا يعــادون ويوالــون، 
وفي ســبيلها يموتــون. )هيغهامــر، 2013(. ومــا أخــرج النســاء مــن بيوتهــن وأســرهن إلا اعتقــاد صحــة هــذه الأفــكار 

الفاســدة والتديـّـن بهــا!
خامسًا: العوامل النفسية والاقتصادية:

بعــض الســلوكيات الســلبية والعدوانيــة للمــرأة في المجتمــع، تعــود في أساســها إلى مــا تعانيــه مــن صراعــات واضطــرابات 
نفســية شــديدة، أو ظــروف اقتصاديــة عاتيــة، ويــرى مراقبــون أنــه منــذ التســعينات تبنــّت التنظيمــات المســلحة اســتخدام 
الانتحــاريات خــال حــرب الشيشــان، ... كمــا اســتلهم تنظيــم »القاعــدة« في العــراق تجربــة النســاء الشيشــانيات؛ 

حيــث تم اســتخدام النســاء كانتحــاريات )عقيــل، 2019(.
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سادسًا: الروابط الاجتماعية:
يكمــن الخطــر الكبــر في اســتقطاب النســاء لصفــوف المنظمــات الإرهابيــة، في وجــود شــبكة روابــط اجتماعيــة بــن 

أصحــاب التنظيــم والفكــر المنحــرف. وقــد تكوّنــت هــذه العاقــات بــن أفــراد التنظيــم علــى نوعــن:
1 - عاقــات النســب والمصاهــرة: وتكونــت هــذه العاقــات مــن الآباء والأمهــات والأشــقاء والأزواج والأبنــاء، 

وهــذه روابــط الــدم والنســب والمصاهــرة. )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
2 – عاقــات الصداقــة والجــوار: حيــث يتعــرف أفــراد التنظيــم علــى بعضهــم، ويتواصلــون، بــل يشــتركون في بعــض 
العمليــات الإرهابيــة )أتــران، 2015(. والصديــق والصاحــب لــه أثــر كبــر في تغيــر أفــكار صاحبــه وإقناعــه بمــا يعتقــده؛ 
حيث أثبتت الوقائع المشاهدة خروج نساء من سلطة أسرهن بسبب الصديقات، ومن ثم أصبحن أعضاء فاعات في 

التنظيمات الإرهابية، وتجشمن الصعاب للوصول إلى الهدف بمساعدة هؤلاء الزميات )أبورمان وأبو هنية، 2017(.
ويجــب أن نشــر إلى مــا ذكــره »ســكوت أتــران« في إحصائيتــه مــن أن ثاثــة أرباع المنضمــن إلى داعــش قــد جندهــم 

أصدقاؤهــم )مرصــد الأزهــر، 2017(. ومــن هنــا تُظهــر المؤشــرات مكامــن الخطــر في المجتمــع النســوي.
3- آثار الإرهاب الجديد على النساء

أولًا/ التفكك الأسري:
مــن آثار الإرهــاب النســائي المعاصــر التفــكك الأســري الــذي نشــاهده رأي العــن في مواقــع الصــراع، وشــهادات 
النســاء اللــواتي التحقــن بداعــش وغرهــا مــن المنظمــات الإرهابيــة أكــبر دليــل علــى ذلــك. فــإن بعــض هــؤلاء النســاء 
رجعــن بأطفــال قتُــل آباؤهــم أو فقــدوا، بــل أصبــح لديهــن أطفــال مجهولــو النســب والهويــة؛ بســبب تخفــي عناصــر 
الإرهــاب بألقــاب وكــنى غــر معروفــة )عقيــل، 2019(، وهــذا مخالــف لأوامــر الشــريعة المطهــرة ومقاصدهــا العظيمــة.

ثانياً/ ضياع المهمة الكبرى للمرأة المسلمة:
المهمــة الكــبرى الــي تضطلــع بهــا المــرأة المســلمة هــي التربيــة وصناعــة جيــل مؤمــن، ومــن المهمــات المنوطــة 
بهــا التعليــم والتوجيــه لبنــات جنســها والتمريــض والمســاهمة في بنــاء المجتمــع المســلم. وقــد اســتغلت التنظيمــات 
الإرهابيــة المــرأة وجعلتهــا شــريكة مهمــة في التنظيــم، وجاوزوهــا الأدوار اللوجســتية لتكــون صانعــة للتحريــض 
والترهيــب، مــن خــال الاســتفادة مــن خصوصيــة النســاء وانغــاق مجتمعاتهــا وســهولة الوصــول إلى فكرهــا 

)أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
وانضمــام المــرأة للتنظيمــات الإرهابيــة يجعلهــا تخــرج مــن مقــر عزهــا ومكانهــا الائــق بهــا إلى مســتنقعات 

الحــروب والأســر. 
ثالثاً/ نشر فكر الغلو والتطرف في المجتمع.

المــرأة وســيلة قويــة للتنظيمــات الإرهابيــة في نشــر أفكارهــم ومعتقداتهــم في أوســاط المجتمــع، وإذا أصبحــت 
المــرأة المســلمة معــول هــدم لوطنهــا ومجتمعهــا؛ فــإنّ هــذا مؤشــر خطــر يســتوجب الوقــوف بحــزم ضــد كل مــن 
يريــد المســاس بأفــكار النســاء. يقــول الأمــر نايــف –رحمــه الله– في تصريــح لوكالــة الأنبــاء الســعودية: »إن 
الآثار الماديــة والمعنويــة للإرهــاب يصعــب الإحاطــة بهــا فضــاً عــن الدمــار، وسمعــة الإســام، والعمــل الخــري 
وتهمتــه بالإرهــاب، وزرع الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن، ومحاربــة الوطــن بأبنائــه، وتحقيــق مــآرب الأعــداء«. )المالكــي، 

1430هـــ، ص328(. 
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وهذا دليل على الآثار الخطرة للإرهاب على النساء والمجتمع بأكمله.
رابعاً/ تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم التنظيمات الإرهابية:

اســتطاعت التنظيمــات الإرهابيــة اســتغال المــرأة وتجنيدهــا في الإرهــاب الإلكــتروني ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي بــكل أنواعــه؛ حيــث عملــت في تضخيــم الصــورة الذهنيــة عــن حجــم وقــوة تلــك التنظيمــات 
الإرهابيــة، وتوحيــد أهــداف الخطــاب الإعامــي للتنظيــم، ليتوافــق مــع النظــام القيمــي للتنظيــم وممارســاته ورؤيتــه 
للصــراع، والهيمنــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي واخــتراق المنظومــة القيميــة والثقافيــة للمجتمــع، وتطبيــع 
مرجعيتهــا الفكريــة والعقائديــة مــع أفــكار التنظيــم، وشــن حــرب نفســية ضــد الأعــداء )العباســي، 2016(.
وســرعان مــا تاشــت هــذه الآثار في نظــر كل ذي بصــرة، وانتهــت أســطورة التنظيــم الداعشــي، وأصبــح 
خــبراً بعــد عــن، لا ســيما بعــد الإعــان عــن هزيمــة التنظيــم ودحــره في آخــر معاقلــه في بلــدة الباغــوز الســوريةّ، 

في 23 مــارس 2019م، وظهــرت الحقيقــة في كبــد الســماء، ولكــن مــن يضلــل الله فــا هــادي لــه.
المبحث الثاني: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور المرأة السعودية الوقائي:
تقاريــر الأمــم المتحــدة وشــهادات العقــاء مــن مختلــف الأمــم تؤكــد علــى أن الســعودية دولــة احــترام للعهــود والمواثيــق، 
وحفــظ للســام، وســعي للإصــاح، ومشــاركة إيجابيــة في المنظمــات الــي تســتهدف تحقيــق العدالــة، ورعايــة الحقــوق 
وخــر البشــرية، أمّــا الشــعب الســعودي فقــد عــاش الآلاف مــن الأوروبيــن والأمريكيــن وغرهــم في مختلــف مناطــق 
مجتمعــه عشــرات الســنن فلــم يجــدوا منــه العنــف والإرهــاب في هــذا البلــد الكــريم، وشــهادات المستشــرقن الذيــن زاروا 
الجزيــرة العربيــة قديمــة، وحاضــرة، ومذكــرات الذيــن عملــوا ســنن وســط هــذا الشــعب، ترســم صــور الإعجــاب بهــؤلاء 
وتعاملهــم مــع الآخــر، ومثلــه صــورة الســعودي خــارج المملكــة لم تشــتهر خــال العقــود الماضيــة بالعنــف، والإرهــاب لا 
مــن طابهــا المبتعثــن، ولا مــن عمــوم أفرادهــا الســائحن. )البشــر، 2006( وممــا لا شــك فيــه أن للمــرأة الســعودية دوراً 
بارزاً في الوقايــة مــن الانحرافــات الفكريــة في المجتمــع بصفــة عامــة، فهــي حاضنــة الرجــال ومربيــة الأبطــال، وجعــل الله لهــا 

في الشــريعة الإســامية مركــزاً مرموقــاً بنصــوص الشــرع المطهــر. ويَأتي إبــراز دورهــا الوقائــي عــبر الركائــز الآتيــة: 
أولًا/ وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم:

يتمحــور الــدور المنــوط بالمــرأة الســعودية في تحقيــق الرؤيــة الطموحــة 2030 المرتكــزة علــى إيجــاد مجتمــع حيــوي 
متماســك متصــاف مــع قادتــه وولاة أمــره ضــد كل الشــرور الــي تحيــط بــه مــن الداخــل والخــارج، في ترســيخ منهــج الســمع 
والطاعــة لــولاة الأمــر، وعــدم الخــروج عليهــم، أو التحريــض علــى الانضمــام لجماعــات تخالفهــم ولا تــرى بيعتهــم. والمــرأة 
الســعودية محــور الزاويــة في الوعــي الفكــري والمعتقــد الصحيــح في هــذا البــاب، فهــي تمثــل نصــف المجتمــع وتؤثــر علــى 
النصــف الآخــر ســواء كانــت أمــاً أو بنتــاً أو أختــاً أو زوجــةً. وقــد قــام ولاة الأمــر في المملكــة العربيــة الســعودية بــدور 
كبــر في وقايــة المجتمــع مــن الإرهــاب والحفــاظ علــى الأمــن الوطــي والنســيج الاجتماعــي. فيقــول ولي العهــد الأمــر محمــد 
بــن ســلمان – حفظــه الله-: »إننــا نأمــل أن يتوقــف العــالم عــن ازدراء الأديان ومهاجمــة الرمــوز الدينيــة والوطنيــة بشــعار 
حريــة التعبــر؛ لأن ذلــك ســيخلق بيئــة خصبــة للتطــرف والإرهــاب« )موقــع أخبــار الســعودية علــى تويــتر، 2020(.

وقــد بــنّ سماحــة المفــي الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ -حفظــه الله- أن مــن أنــواع الخيانــة خيانــة الرعيــة للراعــي، 
فقــال: »إن الله أوجــب طاعــة ولي الأمــر، واحــترام البيعــة وتعظيمهــا، فالخــروج أو التنفــر عنهــم أو إشــاعة الأراجيــف 
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والأكاذيــب الــي تفــرق بــن الراعــي والرعيــة، كل ذلــك مــن أنــواع الخيانــة الــي حــذرنا منهــا ربنــا ونهينــا عنهــا« )آل 
الشــيخ، الخطبــة 158(.

ثانياً/ الوعي الفكري بمخاطر العنف والإرهاب:
أثبتــت الدراســات العلميــة: أن تنميــة وعــي المــرأة بمخاطــر التطــرف والإرهــاب ضــرورة ملحــة في واقعنــا المعاصــر، 
وبخاصــة إســتراتيجية الإقنــاع والتوضيــح، وإســتراتيجية التثقيــف، وإســتراتيجية التعــاون والاتصــال، وإســتراتيجية المواجهــة 
في تنميــة ذلــك الوعــي. كمــا كان لاســتخدام بعــض التكتيــكات مثــل تكتيــك المناقشــة الجماعيــة والأنشــطة الموجهــة 
كعــرض الأفــام التعليميــة وغرهــا، لهــا أثــر كبــر في وعــي المــرأة الفكــري )عمــر، 2021(. وليــس ثمــة رادع قــوي للمــرأة 
المســلمة عــن الانحــراف في مســتنقعات الأفــكار الضالــة، ســوى معرفتهــا بعقيدتهــا الصحيحــة، وعــدم الاســتماع لــكل 

ناعــق يريــد إخراجهــا مــن مقــر عزهــا وموطــن شــرفها نحــو تيــارات الغلــو والتطــرف. 
ثالثاً/ الحرص على الالتحاق بالتخصصات العلمية التي تفيد المجتمع في مكافحة الإرهاب الجديد.

انطاقــاً ممــا أقرتّــه المنظمــات الدوليــة بشــكل متزايــد مــن أن الفهــم الأفضــل للتطــرف العنيــف هــو تنفيــذ إســتراتيجيات 
فعالــة لمنــع الإرهــاب. )مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 2013(، فإننّــا نقــرر أنــه بــا شــك في أن 
حــرص المــرأة الســعودية علــى الالتحــاق بالتخصصــات العلميــة الأكاديميــة ذات الصلــة الوثيقــة بأشــكال الإرهــاب 
الجديــد وصــوره وتفوقهــا في هــذا الميــدان، ســيكون حائــط صــدٍّ كبــر وخدمــة جليلــة منهــا لوقايــة المجتمــع الســعودي مــن 

شــر ويــات الإرهــاب الجديــد.
رابعاً/ المشاركة في مجال إنفاذ الأنظمة والقوانين.

مشــاركة المــرأة الســعودية للرجــل في مجــال إنفــاذ النظــام والقانــون ســواء علــى المناطــق الحدوديــة، أو المطــارات، أو 
مناطــق التفتيــش، أو غرهــا، يتســبب في الحيلولــة دون وقــوع الجرائــم الإرهابيــة، ويمكّــن المــرأة مــن الدقــة في تفتيــش 
العناصــر النســائية، وتهــدف هــذه المشــاركة إلى منــع دخــول الأدوات التفجريــة والبيولوجيــة إلى المملكــة، والقبــض علــى 
الشــبكات المتخصصــة في ذلــك. وهــذا مــا أوصــى بــه تقريــر خــبراء في مجــال مكافحــة الإرهــاب لمنظمــة الأمــن والتعــاون؛ 
حيــث أوضحــت إحــدى التوصيــات علــى أنــه مــن المهــم أن يشــارك العاملــون في مجــال إنفــاذ القانــون في التدابــر المتعلقــة 
بمكافحــة الإرهــاب، شــأن موظفــي نقــاط التفتيــش والســجون وأمــن المطــارات، وأن يضمنــوا النســاء في صفوفهــم. 

(مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 2013(.
5- إنشاء مراكز نسائية متخصصة في الأمن الفكري:

ذكــر مرصــد الأزهــر )2017( بأنـّـه قامــت قــوات مكافحــة الإرهــاب في باكســتان بضبــط مركــز إســامي باســم 
»أكاديميــة الذكــر«، مملــوك لأكثــر مــن 20 امــرأة؛ حيــث يقــوم هــذا المركــز بعمــل غســيل مــخ لمرتاديــه عــن طريــق 
الــدروس، وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة عــن طريــق جمــع أمــوال الــزكاة والصدقــات، كمــا يقــوم بتزويــج الفتيــات التابعــة لــه 

بعناصــر إرهابيــة. )ص54(.
ومــن هــذه الوقائــع الــي حدثــت مــن حولنــا، بات لازمــاً مواجهــة الفكــر الســقيم بفكــر صحيــح مســتمد مــن الكتــاب 
والســنة ومقاصــد الشــرع المطهــر، ويمكــن إبــراز دور المــرأة الســعودية في توجيــه المجتمــع ســواء مــن خــال التعليــم أو التربيــة 
الأســرية داخــل البيــوت. وســوف تقــوم بجهــد كبــر في اجتثــاث الفكــر الإرهــابي النســائي مــن جــذوره، وباســتطاعتها بنــاء 

حصــانات فكريــة منيعــة تحمــي المشــاركات في هــذه المراكــز مــن التأثــر بشــبهات التكفريــن.
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6- ترسيخ قيم التعايش والتسامح في المجتمع السعودي.
المــرأة الســعودية لهــا دور عظيــم في ترســيخ قيــم التســامح والتعايــش الســلمي بــن جميــع أفــراد المجتمــع، فبإمكانهــا أن 
تحتسب من وقتها جزءاً لأداء واجبها نحو الوطن وولاة أمره. وقيام المرأة السعودية وتخلقها بهذه القيم يحقق للمجتمع 

الــوئام والحــب والعيــش بســام، ونبــذ العنــف والتطــرف وعــدم نشــر خطــاب الكراهيــة في المجتمــع الســعودي.
وأكّــد صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان –حفظــه الله- ذلــك بقولــه: »التطــرف لم يعــد اليــوم مقبــولًا 
في المملكــة، ولم يعــد يظهــر علــى الســطح، بــل أصبــح منبــوذاً ومتخفيــاً ومنــزوياً. ومــع ذلــك سنســتمر في مواجهــة أي 
مظاهــر وتصرفــات وأفــكار متطرفــة ... والســعوديون أثبتــوا سماحتهــم الحقيقيــة ونبذهــم لهــذه الأفــكار الــي كانــت دخيلــة 
عليهــم مــن جهــات خارجيــة تســترت بعبــاءة الديــن، ولــن يســمحوا أبــداً بوجــوده بينهــم مجــدداً« )موقــع العربيــة دبي نــت، 

 .)2020
المطلب الثاني: دور المرأة السعودية العلاجي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية:

المــرأة الســعودية تقــوم بأدوار مهمــة في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، ســواء في مجتمعهــا النســوي أو المجتمــع بأكملــه. 
وقيامهــا بهــذا الــدور المهــم في مكافحــة الإرهــاب والتطــرف يحقــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 الــي تركــز 
علــى إيجــاد مجتمــع حيــوي، ولا يمكــن لهــذا المجتمــع أن يكــون حيــوياً فاعــاً مــا لم يســلم مــن الانحرافــات الفكريــة الــي 

تمــزق جســده وتهــدر مــوارده.
وقــد حظيــت المــرأة الســعودية بنصيــب كبــر مــن هــذه الرؤيــة؛ حيــث بلــورت كيفيــة دعــم وتمكــن المــرأة الســعودية مــن 
خــال تحقيــق أهــداف إســتراتيجية )الهــدف هــو: تمكــن المــرأة واســتثمار طاقاتهــا( ومــن خــال النظــرة العميقــة للرؤيــة، 
نجــد أنهــا تعكــس التقديــر الحقيقــي مــن القيــادة الرشــيدة للمــرأة الســعودية؛ حيــث جــاءت هــذه الرؤيــة لتؤكّــد علــى النظــرة 
الإيجابيــة للمــرأة الســعودية الــي تميــزت في عــدة مجــالات )الحــربي، 2020(. ويمكــن أن نــبرز دور المــرأة الســعودية في 

مكافحــة الإرهــاب الجديــد والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة مــن خــال النقــاط التاليــة: 
أولًا: تفعيل الدور الريادي للمرأة السعودية في الأمن السيبراني(1):

حصــدت المملكــة جائــزة عالميــة لتمكــن المــرأة مــن الاتحــاد الــدولي لاتصــالات )ITU( في قطــاع الاتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات لعــام 2020، والــذي يعكــس دعــم القيــادة الرشــيدة لــدور المــرأة بكافــة المجــالات، ويَأت هــذا الإنجــاز 
نتيجــة مــا حققتــه وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات مــن خــال »برنامــج تمكــن المــرأة« في القطــاع بحصولهــا علــى 
 LEADERSHIP( في مســار الــريادة التقنيــة )EQUALS In tech Award( )جائــزة )متســاوون في مجــال التقنيــة
الــدولي  )الاتحــاد  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  بقطــاع  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  تمنحهــا وكالــة  الــي   ،)IN TECH

لاتصــالات(؛ بهــدف تعزيــز المســاواة الرقميــة بــن الجنســن )وكالــة الأنبــاء الســعودية واس، 1442هـــ(؛ ولهــذا قامــت 
المــرأة الســعودية بالمشــاركة في تفكيــك المنظومــة المعلوماتيــة لجماعــات العنــف والإرهــاب الــي تســتهدف أمــن الوطــن مــن 

خــال مشــاركتها في الأمــن الســيبراني، وتفعيــل دورهــا الــريادي في الأمــور التاليــة: 
1 - المشاركة في سحب المحتوى الرقمي لجماعات التطرف والإرهاب:

تقــوم المــرأة الســعودية بمهمــة اســتباقية في مكافحــة جماعــات العنــف والإرهــاب بســحب المحتــوى الرقمــي والتحذيــر 
منــه، وتحصــن المشــاركات في ذلــك مــن الجهــة القانونيــة؛ لأن القــرآن الكــريم بــنّ الأغــراض الــي بــُنى بســببها مســجد 

))) الأمن السيبراني: هو »حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية أيًا كان نوعها« )الطيار، 2020، ص264(. 
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الضــرار والــي منهــا: أنهــم يبغــون التفرقــة بــن جماعــة المســلمن، وتشــتيت كلمتهــم، فنهــى الله -تعــالى- رســوله عــن 
الصــاة فيــه وأمــر الرســول – صلــى الله عليــه وســلم بإحراقــه، وإلى ذلــك يشــر قولــه تعــالى: }وَالَّذِيــنَ اتخََّــذُوا مَسْــجِدًا 
 ُ سْــنى وَاللَّهَّ ضِــراراً وكَُفْــراً وَتـفَْريِقًــا بــَـنَْ الْمُؤْمِنـِـنَ وَإِرْصــادًا لِمَــنْ حــارَبَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قـبَْــلُ وَليََحْلِفُــنَّ إِنْ أرََدْنا إِلاَّ الحُْ
سَ عَلَى التّـَقْوى مِنْ أوََّلِ يـوَْمٍ أَحَقُّ أَنْ تـقَُومَ فِيهِ فِيهِ رجِالٌ  يَشْهَدُ إِنّـَهُمْ لَكاذِبوُنَ )107( لا تـقَُمْ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّ
ــنَ{ )القــرآن الكــريم، التوبــة: ]108-107[. وقــال ابــن القيّــم )1415ه(:  ريِ ــبُّ الْمُطَّهِّ ُ يحُِ ــرُوا وَاللَّهَّ يحُِبُّــونَ أَنْ يـتََطَهَّ
»ومــن الفوائــد: تحريــق أمكنــة المعصيــة الــي يعصــى الله ورســوله فيهــا وهدمهــا، كمــا حــرق رســول الله -صلــّى الله عليــه 
وســلّم- مســجد الضــرار وأمــر بهدمه...فواجــب علــى الإمــام تعطيلــه، إمــا بهــدم وتحريــق، وإمــا بتغيــر صورتــه، وإخراجــه 

عمــا وضــع لــه« )3/500-501(.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن مقابــل المئــات مــن الحســابات »الإرهابيــة« الرقميــة، ازدادت الحســابات الرقميــة المناوئــة لهــا. 
وتقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بجهــود جبــارة في مجــال الأمــن الســيبراني(1)، والتصــدي للهجمــات الإرهابيــة، ومــن بــن 

العاملــن في هــذه المنظومــة المتكاملــة فريــق نســائي قــوي متميــز.
2 – المشاركة في المنابر الافتراضية:

أثبتــت الدراســات الميدانيــة الحديثــة ضــرورة تعزيــز الوعــي بالأمــن الســيبراني، وتهديداتــه، ومخاطــره، فهــو أهــم ســبل الحــد 
مــن آثار الهجمــات الســيبرانية )العنــزي، 2020(. وحيــث تتميــز بعــض النســاء الــاتي التحقــن بالتنظيمــات الإرهابيــة 
بتوافــر المعرفــة بالعلــوم الشــرعية، والخــبرة في المجــالات الإعاميــة الإلكترونيــة )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(. فــإنّ مــن 
واجــب الوقــت علــى المــرأة الســعودية الــي تنتهــج الوســطية والاعتــدال القيــام بأدوار أقــوى وأكثــر تأثــراً لصــد هــذه 
الموجــات التكفريــة والأفــكار الضالــة بالضوابــط الشــرعية؛ حــى تحافــظ علــى النســيج الاجتماعــي الســعودي، وتماســك 

المجتمــع ووحــدة صفــه واكتمــال بنيانــه.
ومــن خطــب الحرمــن الشــريفن في ضــرورة الاســتفادة القصــوى مــن وســائل الإعــام في خدمــة الأمــة الإســامية، 
وأهميــة الاعتنــاء بمــا يقــدم فيهــا مــن مــواد إعاميــة. مــا قالــه د. الســديس: »أيــن دور وســائل الإعــام والتقــانات المدهشــة 
الــي فاقــت الوصــف في الانعــكاس والتأثــر؟ فــإن لهــا القِــدح المعلـّـى في تســديد الشــباب، وتأييــده باتجــاه الفضيلــة، 
وتبصــره بالمزالــق الخطــرة، والمناهــج الوعــرة، والــزوايا الموبــوءة، والدســائس المخبــوءة؛ حــى لا يربــط الخصــوم الإســام 
بالإرهــاب، ويصفــوا المســلمن بهــذا الاتهــام المشــن« )الجدعــاني، 1435هـــ، ص66(. ومــن هنــا يتضــح مــدى حاجــة 
المجتمــع إلى إعاميــات ذوات حــس أمــي رفيــع، لديهــنّ العلــم بالجوانــب الأمنيــة والقانونيــة، ويتســمن بســمات العلــم 

والمعرفــة التقنيــة والخــبرة المهاريــة.
ثانيًا: حسن استغلال المواقع الالكترونية التي تخاطب المرأة في مكافحة الإرهاب الجديد:

لعــل ممــا يســاعد في تحقيــق المشــاركة في المنابــر الافتراضيــة الــي أشــرنا إلي ضرورتهــا آنفــاً حــرص المــرأة الســعودية علــى 
تطويــر المواقــع الإلكترونيــة متنوعــة المحتــوى الــي تخاطــب النســاء؛ حيــث يوجــد زخــم منقطــع النظــر مــن المواقــع الإلكترونيــة 
والمنتديات والمدونات الموجهة إلى المرأة سواء بالأصالة أو بالتبعية، فهذا يؤكّد على أهمية استخدام المرأة للتوعية الفكرية 
بمخاطــر الإرهــاب الجديــد، عــبر هــذه المواقــع، وتطويــر العمــل فيهــا، واســتغالها الاســتغال الأمثــل، الــذي يعــود بالخــر 
))) حيــث صــدر الأمــر الملكــي الكــريم بتاريــخ 11 صفــر 1439هـــ الموافــق 31 أكتوبــر 2017م بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني. انظــر: )موقــع وكالــة 

الأنبــاء الســعودية واس، 2017(.
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علــى المجتمــع الســعودي، ويســاعد في تعزيــز الأمــن الفكــري، والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي، واللحمــة الوطنيــة. 
ثالثاً: التثقيف القانوني بخطورة أنواع الإرهاب الجديد:

نشــر ثقافــة المعرفــة بالقوانــن الــي تجــرّم الإرهــاب والمشــاركة فيــه بأي نــوع صغــرا كان أو كبــراً، وبثـّـه في المجتمــع 
الســعودي؛ ممــا يبعــث الطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع، وينشــر مبــدأ العدالــة، فيعــم الاســتقرار النفســي والاجتماعــي في 
المجتمع، وهذا هدف منشود للدولة ولكل المواطنن، والمرأة السعودية لها دور إيجابي في تفعيل هذه القوانن والأنظمة 
الــي مصدرهــا كتــاب الله وســنة رســوله – صلــى الله عليــه وســلم – والمقاصــد الشــرعية المعتــبرة، ومــن هــذه الأنظمــة:

1– نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم)م21( بتاريــخ 12/2 /1439هـــ، 
وقــرار مجلــس الــوزراء )92( بتاريــخ 11/2/ 1439هـــ )موقــع هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء(. 

2- نظــام المركــز الوطــي لتنميــة القطــاع غــر الربحــي، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )618( بتاريــخ 20/10/ 
1442ه الموافــق 1/6 /2021م )موقــع هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء(.

3- الائحــة التنفيذيــة لنشــاط النشــر الإلكــتروني؛ حيــث ورد في المــادة الخامســة عشــرة: المســائل المحظــورة نشــرتها 
)وزارة الإعــام، 1443هـــ(.

ولقــد نال وزيــر الخارجيــة – حفظــه الله – توفيقــا مــن الله حيــث يقــول: »علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات يجــب ألا 
نغفــل عــن أنّ تهديــد هــذا التنظيــم لا يــزال قائمــا؛ً ممــا يســتدعي مــن الجميــع مواصلــة الجهــود والتنســيق لمحاصــرة انتشــاره 

والقضــاء عليــه تمامــاً« )وزارة الإعــام، 2021(.
رابعاً: احتواء العائدين والعائدات من أرباب الفكر المنحرف:

للمــرأة الســعودية دور كبــر في تفعيــل الطــرق العاجيــة الناجحــة في احتــواء العائديــن والعائــدات مــن أرباب الفكــر 
المنحــرف، ســواء مــن التحقــوا بالتنظيمــات الإرهابيــة مباشــرة أو عــن بعــد، ويكمــن هــذا الــدور العاجــي الــذي يحافــظ 

علــى قــوة النســيج الاجتماعــي الســعودي في النقــاط التاليــة: 
1 - تفنيــد الشــبه حــول قضــايا الخافــة والجهــاد والحاكميــة، وهــي أبــرز القضــايا الــي يجــب الوقــوف عليهــا، وفهمهــا 

جيــداً مــن قبــل المحــاورة لصاحــب الفكــر ســواء كانــت أمــاً أو معلمــة.
2 - تحذير الأسر الي فيها من ينتمي للفكر الضال من خطورة استقطاب بعض أفراد أسرهن للإرهاب.

3- تقــديم المســاعدة والعــون للنســاء الــاتي تراجعــن عــن فكــر الغلــو والتطــرف، واحتوائهــن بالأســلوب الحســن، 
وتهيئــة الجــو المناســب لانضمامهــن في المجتمــع، وإدماجهــن في النســيج الاجتماعــي الســعودي.

4- نشــر تجربــة الذيــن تركــوا التنظيمــات عــن قناعــة وتديـّـن وصــدق وتوفــر الدعــم المــادي والمعنــوي لهــن، ممــا يســهم 
في تقــديم صــورة صحيحــة لواقــع التطــرف والغلــو )النجــار، 2019(.

ولا يفوتنــا الإشــارة هنــا إلى جهــود المملكــة العربيــة الســعودية مــع العائديــن والعائــدات مــن بــؤر التطــرف، والإرهــاب، 
واحتوائهــم، وإدماجهــم في المجتمــع الســعودي، وتوفــر ســبل العيــش الكــريم لهــم، ومعالجتهــم ورعايتهــم رعايــة كاملــة، 
مــع إدراك جميــع المســؤولن بأن الأســرة هــي خــط الدفــاع الأول للتحصــن والتنشــئة الأســرية الســلمية. )المــرواني، ، 

.)2011
وفي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أنــه يقــع علــى عاتــق المــرأة الســعودية دور كبــر في عــاج ظاهــرة الإرهــاب الجديــد، 
والتصــدي لأســاليبه الماكــرة، وقــد شــدّد قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأم المتحــدة رقــم 1325، حــول المــرأة والســام 
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والأمــن، علــى أهميــة دور المــرأة والمشــاركة المتســاوية والكاملــة في هــذا المجــال، وحــثّ الــدول علــى زيادة تمثيــل المــرأة علــى 
جميــع مســتويات عمليــة صنــع القــرار لمنــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها. وبنــاء عليــه، فــإن القــرار والــدروس العمليــة 
المســتفادة مــن تنفيــذه توفــر مصــدر إلهــام لمناصــرة المبــادرات الجديــدة حــول دور المــرأة في جهــود مكافحــة الإرهــاب. 

)مرصــد الأزهــر، 2017(.
فكيــف بالمــرأة الســعودية الــي لهــا دور مؤثـّـر في جميــع نســاء العــالم لمــا تحملــه مــن علــم وخــبرة في الأمــور الشــرعية، 
مــع مــا امــن الله بــه عليهــا مــن كونهــا ممثلــة لهــذا الوطــن المبــارك الــذي يرعــى الســام والحــب والــوئام في العــالم أجمــع.

الخـاتمـة:
· النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج نجملها فيما يَأتي:	

1/ خطورة الانحراف الفكري النسوي لقوة تأثر المرأة على الرجال والنساء.
2/ يتميز الإرهاب الجديد بخصائص جعلته أكثر خطراً من الإرهاب القديم التقليدي. 

3/ جميع الأعمال التخريبية الي تستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي وسيلة لها، تعد من الإرهاب الجديد.
4/ أخطــر أشــكال الإرهــاب الجديــد: الإرهــاب الإلكــتروني، لكثــرة اســتخدامه مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة وقلــة 

تكاليفــه. 
5/ أخطر صور الإرهاب النسائي المعاصر، التمويل وإخفاء العناصر الإرهابية )الدعم اللوجسي(.

6/ أهــم أســباب ودوافــع التحــاق النســاء بالتنظيمــات الضالــة، الدوافــع الفكريــة والاقتنــاع بتوجــه هــذه الجماعــات 
والتديــن بأعمالهــا ومــا تقــوم بــه. 

7/ الروابــط الاجتماعيــة هــي الوســيلة القويــة للتنظيمــات الإرهابيــة في اســتقطاب النســاء مــن خــال روابــط النســب 
والمصاهــرة أو الصداقــة والجــوار، والوقائــع تشــهد.

8/ أخطر آثار الإرهاب النسائي تفكك الأسرة، وضباع المهمة الكبرى للمرأة )تربية النشء(.
9/ تفعيل الدور الوقائي للمرأة الســعودية في مكافحة الإرهاب الجديد، والحفاظ على النســيج الاجتماعي الســعودي 
في ترســيخ عقيــدة الســمع والطاعــة لــولاة الأمــور، وعــدم الخــروج عليهــم، والتوعيــة الفكريــة بمخاطــر العنــف والإرهــاب 

علــى الفــرد والمجتمــع. 
10/ تفعيــل دور المــرأة الســعودية العاجــي في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة عــبر ثاثــة 

محــاور رئيســة: 
أ/ الأمــن الســيبراني - ب/ التثقيــف القانــوني - ج/ ضــرورة احتــواء العائــدات مــن أرباب الفكــر المنحــرف، 

وإدماجهــن في المجتمــع ليصبحــوا أعضــاء صالحــن.
· التوصيات:	

1 - العمــل علــى إيجــاد مراكــز بحــوث متخصصــة للتوعيــة الفكريــة في الجانبــن الرجــالي والنســائي في الجامعــات 
السعودية.

2 - المطالبــة بضــرورة عقــد نــدوات، ومؤتمــرات خاصــة بالجانــب النســائي؛ لتوضيــح طــرق اســتهداف المــرأة، 
وســبل مواجهتهــا.

للتصــدي لأشــكال  3- إنشــاء منظومــة تقنيــة رقميــة تديرهــا كــوادر نســائية مؤهلــة فكــرياً وعقــدياً وتقنيــاً 
الجديــد. الإرهــاب 
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